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قانون النقد والتسلیف واضح... فكیف سیتمّ تمویل الدولة؟
باسكال أبو نادر - خاص النشرة آخر تحدیث: الإثنین 07 آب 2023   17:16

موّل حاكم  مصرف لبنان   ریاض سلامة  الدولة، في السنوات الماضیة، بطرق مختلفة ولربما "غیر معروفة".
تقلصّ الاحتیاطي ولا أحد یعرف ما الذي حصل فعلیاً، أكثر من ذلك علینا انتظار الایام المقبلة، لمعرفة ماذا

سیحصل بعد استلام نائب الحاكم الاول  وسیم منصوري  مھام الحاكم لتسییر أمور المرفق العام، ولكن الخطوة
الأولى، كانت بإعلان رفض اقراض أو تمویل الدولة من الاحتیاطي دون تشریع ذلك، أيّ إصدار قانون في  
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المعلومات تشیر إلى أن منصوري أبلغ رئیس حكومة تصریف الأعمال  نجیب میقاتي  بالمسألة، وذھب أبعد من
ذلك لیشیر إلى أنّ رواتب  القطاع العام  ستدفع ب اللیرة  ولیس بالدولار، ولكن السؤال بدایة: ھل فعلاً یستطیع

.منصوري التوقف عن اقراض الدولة؟

قانون النقد والتسلیف واضح وتتحدث المادة 91 منھ عن ھذا الأمر، حیث تشیر إلى أنھ "في الظروف استثنائیة
أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي تحیط حاكم

المصرف علماً بذلك". وتضیف المادة 91: "یدرس "المركزي" مع الحكومة امكانیة استبدال مساعدتھ بوسائل
أخرى، كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي أو إجراء توفیر في بعض بنود النفقات الأخرى أو ایجاد

موارد ضرائب أخرى... وفقط في الحالة التي یثبت فیھا أنھ لا یوجد أيّ حل آخر، وإذا ما أصرّت الحكومة، مع
ذلك، على طلبھا، یمكن للمصرف المركزي أن یمنح القرض المطلوب. وحینئذ یقترح على الحكومة، إن لزم
الأمر، التدابیر التي من شأنھا الحدّ مما قد یكون لقرضھ من عواقب اقتصادیةّ سیئّة خاصة الحد من تأثیره في

."الوضع الذي أعطى فیھ، على قوة النقد الشرائیة الداخلیة والخارجیة

القانون لا یسمح لحاكم مصرف لبنان بتمویل الدولة إلا ‘في ظروف استثنائیة الخطورة، أو في حالات الضرورة"
القصوى‘، كما تنص علیھ المادة 91 من قانون النقد والتسلیف" ھذا ما یشیر الیھ الخبیر الاقتصادي میشال

فیاض، معتبرا انھ "إذا اضطرتھ مثل ھذه الظروف الى القبول بالتمویل، علیھ أن یقترح على الحكومة ‘التدابیر
التي من شأنھا الحد مما قد یكون لقرضھ من عواقب اقتصادیة سیئة وخاصة الحد من عواقب اقتصادیة سیئة

وخاصة الحد من تأثیره... على قوة النقد الشرائیة الداخلیة والخارجیة‘. لا یجوز أن یمول مصرف لبنان
الحكومة، إن لم تف بتعھداتھا السابقة بغیة حمایة اللیرة اللبنانیة. إضافة الى ذلك، فالقانون المذكور لا یترك مجالا

لتسلیف الحكومة بالدولار. القانون لا یذكر إلا اللیرة اللبنانیة، لأنھا العملة الوطنیة الوحیدة في لبنان. ولا یحق
."للحاكم تسلیف الأموال إلا بھذه العملة

ویضیف :"لو طبق ریاض سلامة القانون ورفض تلبیة مطالب الحكومة، لتمكن من إنقاذ الوضع الاقتصادي في
لبنان، وإرغام رؤساء الحكومات المتتالیة على إنجاز الإصلاحات التي وعدوا بھا، والحد من صرفھم الأموال

الباھظة وإغراقھم البلد بالدیون.أما منصوري، فیستطیع القیام بما لم یفعلھ سلامة إذا طبق القانون برفضھ تسلیف
الحكومة. ھذا یرغمھا على الاتفاق مع  صندوق النقد الدولي ، وخصوصا، على القیام بالإصلاحات التي طالبھا

."بھا، والتي من شأنھا إنھاء الأزمة الاقتصادیة.ولكن، ھل سیفعل ذلك؟
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وتذھب المصادر أبعد من ذلك لتلفت إلى أنھ "في كلّ دول العالم التي یحصل فیھا ما یجري حالیاً، تحصل
انقلابات وتأتي سلطة جدیدة تدیر شؤون البلاد، ولكن ورُغم أننا في الانھیار منذ أكثر من ثلاث سنوات فانّ

الاجراءات التي اتخّذتھا الدولة لا تذكر، وبالتالي یمكن تشبیھ حالتھا بالمریض الذي یدرك مرضھ ولكن لا یتناول
."الدواء، وھنا حكماً حالتھ ستسوء

إذاً، علینا إنتظار الأیام المقبلة لمعرفة ما سیحصل في مسألة الاقراض، فھل یرضخ منصوري ویعود إلى
.!التمویلھا دون تشریع، أم أنّ ھناك خطّة "ب"؟


